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دزاج::فيصل

المسثلةديمومةكتابهفيفشعد،جوزيفيستأنف

روحياستهفهافلسطينئةنظوئةجهوذا،الفلسطينئة

نصوصءفيبعدهوتناتجث،الزمنمنقرنقبلالخالدي

كتالثيتمئع.الحسبانضعيفةأخرىفيأو،مسؤولةءمفيدة

يسائلالذيالمعرفيئالاستقصاء(1:ثلاثبفضائكقشعد

الفلسطينئةاكساةبينالوثيقةالرابطةقوافها،واسعةمكتبة

الذيالسياسيئ،الموقفوضوخ2(الصهيونيئ"والمشروع

(3المزعومئن"السياسئة"الواقحئةو"الآعتداك"ينخي

الفلسطينيينالمثقفيننسقءمناستمرارعنالبرهنة

زوزا"باسمهاالناطقين"إلىلاالقضئة،إلىينتمونالذين

وبهتاتا.
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على،الاساسفيعربيئغيرجمهويىإلىالموخة،الكتالثيتوزع

فيالصهيونيئالخطابح!لالأوليتمحور.حقولءثلاثة

الذيالفلسطينيئبالخطابالثانيويتصلالمتعذدة،عناصره

عالجهانظرئةقضاياالثالثويصسأوسلو،اتفاقئةأعقب

عناصرهفيالكتالب،أنتج.مغاالخطابينيقرأوهوالباحث

الواسعة،معرفتهبسبب،بالقراءةجديزانظرئةنمئآ،المترابطة

كثيرينخلاففعلى.انفيالنظرفي""التجديدإلىوسعيه

وتكتفي"التاريخ"مختصئةءضئقةءتفصدكتابةصإلىيطصئون

قشعدجوزيفعمل،فيهاوتنغلق"،)السياسةإلىتذهبأوبه،

والسياسيماالتاريخبينيؤالف،هركبنظرفيبحثصبناءعلى

من-استطاعماقذز-ويستفيد،النفسوعليموالفلسفة

نظرئآكنثمقافيهاالبعضىيرىالتي،الحداثةمابعدمقولات

بالهامشتحتفي""كلماتءأنيقةآخرونفيهاويرىخصيتا

الأساسن"و"تشؤه

"الإيديولوجياوعنوائه،الأولالجزءفيالمؤلصسعى

الخطابتفكيكإلىالفلسطينئة،"والوطنئةالصهيونئة

كتبأنمنذومتجانستا،متنؤغايتوالدالذيالصهيونيئ،

فشعد،مز.اليومحتى)1863(والقدسروماهيسموزز

على،الطويلتاريخهفيالصهيونيئالفكزيساثلوهو

اللاسامئة،،الأصل-التاريخالميحاد،أرض:مقولاتءكثيرة

المحرقة،اليهودئة،الرجولةالحضارئة،الصهيونئةالرسالة

الغربيئ،واليهودفيالشرقيئاليهودفياليهودفي،الشتات

.الإرهاب

)فهذافيهالمندرجةالمقولاتكئمإلىتعودلاالبحثقيمةلكن

تناقضاتعنالكشفإلىبلىوجليلى(،قديئممدرسيئعمل

يبدو%نمشروعءيريدعنتنفصللاالتيالصهيونيئ،الفكر

وفي.آنفيالنازعليهوئطلى...التاريخإلىفيحتكمسوئآ،

منجملةالصهيونيئ،الفكزيحاججوهوقشعد،طرحهذا

القوةكانتإذا"))الإرهابتعريصيضكنكيف:اللامعةالأسئلة

قوةكانتوإذاعنه؟والإجابةالسؤالفيداخلئآعنصزا

الفلسطينىالتعريصيجابهفكيفالمتئ،قوةمنالكلام

نظرفيموضوغالإرهافيوهلالصهيونيئ؟التعريصللإرهاب

للمعاينة،قابلمنتمخمنواقغأنهأثموالإقناغ؟الحجبئقوافه

تاريخء4واستبداالمهدومةوالقرىالمشزذالشعدثوجوفه

فيالرؤيةتحؤلات:المستقبلواغترابالتقذمروايةبعنوانالآدابر



نقيضهووما،ممارسةالإرهابنقيضنهومابآخر؟ثقافيئ

والسؤالالتصنيفموضوعئةهيوماهوئة؟الإرهابيئ

فيأوالتاريخثة،""المادئةفيالجوالثيكونقد؟والإجابة

تكونأندونمن،وتمزقهابكلمإتحتفلالتيالمادئةالشروط

قؤةمنالكلامقؤةدامتما،الجدوىواضحةالحالينفي

المتكفم.

نظريآيبدوالكتافي،بهئستهلالذي،الإرهابسؤالأنومع

لأن،أيضتابامتيانيمأسوك!حقيقتهفيفإنهبامتياز،

نأقبلالفلسطينثةالإجابةعلىالنازئطلقونالإسرائيليين

المؤلصجعلالذيهوالنظرفي-المأسوفيهذاولعل.تقف

"ديمومةيمثئرحمافيهأنذلك"غيرهقبلالسؤالبذلكيبدأ

التفوق"ديمومةمنهيالتي"الفلسطينئةالمسثلة

."الصهيونيئ

إلىمنتهيا،الارهاببموضوعكتافيضشعداستهلإذا،

.الأخلاقمبادىلا"الأقوى"التاريغيقرره،""جوابءصحيح

مستكملأ،"الفلسطينيةالمسألة"ديمومةبموضوعكتاتهوأنهى

المسطلةهذهديمومةأنذلكالقؤة"مفهومعلىاعتماذابدايته

للوهلةيبدو،المتكفمهذاأنومع.المتكفمقوةديمومةمنهي

طثاتهفيفهو،فلسطينواستعمرتصتفينيهودئآ،الأولى

اللاسامئةغزف،حديثأوروبيئلتاريخامتداذالمختلفة

المجتيدوالمزيخالبشربينالفوارقوإقامةالشعوبواستعماز

الذيالظلتميف!مئرلافإئهذلكوبسبب.والحقيقةالمصلحةبين

"جوهرءببلالصهيونيئ،""السطحبالفلسطينيينعلىوقع

الوعي""رواسبوعن،الحديثةالأزمنةعنينفصللاغربيئ"

باقيةالفلسطينئةالمسط!لةأنقشعديرىولذلكسبقثها.التي

ديمومتهاوأنقائقا،الصهيونيئالكولونياليئالمشروغدامما

ديمومةأنواليهودئة،"المسألةبديمومةعضوئآ"مرتبطة

جانبإلى-اليومالأمريكيئالأوروبيئالفكرفياللاسامئة

الدعممصدزبالضبطهي-اليهودفيلشخصالمستمزكرهها

ص)"إسرائيلفياللاساميينلليهودوالأمريكيئالأوروبيئ

.)693

معهماويتفؤ"قديمتين،"أطروحتينإلىالكاتمثوصلهكذا

المثلةكتابهفيالشالثماركسبالأولىقالمختلفةبأقساط

إنسانيئمجتمعءفيماثلةاليهودفيتحززرأىحيناليهودية

قشرحينسارتربالثانيةوقالالبرجوازئة،أنانئتهمتحزرءمن

كلفيوالواضح.اللاساميةبديمومةاليهودئةالمسألةديمومة

الإيديولوجيامنمتمئزة""ئفياالصييونئةأن(\أمرانهذا

و"الرسالةالاستعماربيزساوتالتيالأوروبئةالكولونيالئة

11"تشرقناللاسامئةمنشكلالصهيونئةوأن2("؟الحضارئة

لاسامئةءبيضاءاثازخملالذياليهودفيلأن،مكانهمنوأريح

العوبفيرأىأبيضأوروبيئإلىتصهينهبعدتحول

النموذجيئدالشكلإنهنوعءجديدمن""يهوذاالفلسطينيين

عنصرثةءعلىغيزبأنهامؤمنة،"أخرىتطردالتي"العنصرئة

فيالقذز""العربيئيأخدولهذا""الحقيقةتقوللأنهاالإطلاق

فيالقذر""اليهودفيموقغالصهيونئةالإيديولوجيا

الصهيونيئالجندىويستعيدالغربئة،اللاسامئةالإيديولوجيا

يطارد)وهوالنازفي"))الجندفيمهارات(الفلسطينيينيقتل)وهو

اليهوذ(.

الفصلفي،القوىميزانمفهومعلى،أخرىمرةقشعد،اتكأ

الصهـيونئةإنقائلأاليهودئة،"والمحرقة"الفلسطينيون،الثامن

قبولهامنونجعلث،المحرقةلتفسيروحيذاوسيطاذاتهاغئنث

الصهيونئةالمشيئةإلىللانصياعرمزاالصهيونئةصيغتهافي

(الساداتأنورمثفهما)وهو

فيبل،إنكارهاأوبالمحرقةالاعتراففي،إذاالأمز،يقوملا

لاالذيالصهيونيئالمنظوزيغاير،لهاموضوعيئمنظورصصوغ

قيامتبريرفيلاموضوعئتهيستثمربلالموضوعئة،يعرف

معالمتعاطفينوتأثييموتدميرهمالفلسطينيينومطاردةإسرائيل

وتغدو،السياسةإلىمدخلأاللغةتصبحالمعنىبهذاقضثتهم

باللغةيعبثفنأنذلكوطنئآ"شأتاالصحيحةالسياسئةاللغة

الوطنيئ.بالمصيريعبث

الفلسطينيئالخطابلتفكيككتابهمنكبيزاجزغاقشعدأفرد

الذينالمثقفينمستوىوعلىالمباشر،السياسيئالمستوىعلى

علىفهوجديدةلغوئةبضاعةأوسلواتفاقئةفنحثهم

الفلسطينيئ،السياسيئالخطابذكورئةينقدالأولالمستوى

الإسرائيلئة،الرسمئةاللغةإلىالرمزفيالقيادةوانصياغ

علىأماالفلسطينئةالقضئةبتصفيةالقولإلىوصولأ

ليبراليينمثقفينعنفشعدفيتحدث،المثقفينمستوى

وأمذتهم،كفارةالسوفييتيئالاتحادسقوطمنحهم""متأخرين

إلىتنحاز"ذواتءبيضاء"عنويتحذث.بتجارةأوسلواتفاقئة

مقاولينهثقفينوعنوئرضيه،((الأبيض"الخطالتئعجبما

السلطةا)زمنفيوالتصدير"الاستيراد"بمشاريعانشغلوا

،(،المانحين"إرادةتلئي"معتدلة"لغةيصذرون".الفلسطينئة

مجتمعهمخارجالمثقفينتضع((مادثة"نصانخويستوردون

وقضئتع.

(1.أمرينمنيشكوفإنه،متسقفشعددبهيقولماآنومع

والثقاكةالسياستتقييمالىمدخلأأوسلواتفاقئةاعتبار
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الفلسطينيئالشعبمآلإلىالمجزوءالنظر2(والفلسطينيتئن،

فيالعاملونيعرفلمالسياسيئالمستوىفعلىهزيمتهأو

أوسلوقبلماأفي،البدايةمنذالفلسطينيئ،السياسيئالشثن

مابقذر،والشروطالقيودصارمةواضحةسياسة،طويلبوقت

))سياسئة"عاداتصأو،العادةإلىأقربئسياسئآارتجالأعرفوا

إلأأوسلواتفاقفيالسياسةتكنلم.الارتجالإلىأقرفي

المثقفينأوالسلطةمثقفي4حاوكذلك.لسياسةءسبقثهامتداذا

وبين،والمصلحةالموالاةبين،زمنمنذ،ؤخدواالذينالمتسفطين،

بهجاءتالذي،المقاولفالمثقفالذاتئةوالطصئينةالنقدرجم

سبقتإدارئةءبيروقراطئةء""مكاتبفيتدرينهتلفى،السلطة

ينبغيالفلسطينيئالمثقفوخبعتحليلإنبعقود.السلطةمجيء

وعلىوبعدها،أوسلوقبلالسلطةموضوععلىيحيلأن

في،يحيلوهو.بهخاصئةوطنئةسلطةيعر!منتمئتءلممجتبمص

أعادالذيالوطنيئ،السياسيئالمشروعإخفاقعلى،الحالين

والمراتب.والامتيازاتالفروقإنتابخ

الثقافةمالفييتجفىالسلطةزمنبعدالإخفانولعل

التياللاحكومئةالجمعئاثبهاآلحقثالتيالفلسطينئة،

عجزمامنجزة،كاسحةهزيمة""السلامعلىتحضن

دوزأنذلك.بدايتهمنذإنجازهعنالصهيونى4الاحتلا

الأخلاقهنتئيمانخبةءمثقفةصتحييذهوالجمعئاتهذه

عنوائه:بائستادوزاممارساتهافيتستعيدوالوطنئة،

العافة،الوطنئةالمصلحةعلىالخاصثةالمصلحةأولوئة

منهكبمشعبصمصلحةعلىالفارغةالنفوسإنقاذوأولوئة

الغرقإلىيسيو

نقدهلكن.التنديدحدودحتىالفلسطينئةالسلطةقشعدانتقد

التداعيبينإحكاقاأشذبربطوصلابةاستقامةسيزدادكان

المؤزخكانالعربيئ.العالموانهيابىالفلسطينيئالسياسيئ

إنناوأكثرسنةثمانينقبليقولدروزهعزةمحمدالفلسطينيئ

بإمكانوكان"إالعربالإخوةبرأينأخذأنقبلخيطانفأ"لن

التيالمختلفةالإستراتيجئاتأمامقليلأ،ولويتوفف،أنقشعد

اتفاققبلىوتفريقهموإرهاقهمالفلسطينيينإضعافإلىقصدث

.وبعده.المأسوك!.أوسلو

9002-11/12الى!اب01،

منهامتفزقة.حداثئة"بعد"ماجملالكتابسطوربينتبقى

لشتا"الحداثةوالاستعمار،إلىمدخلأ"التنويز"يعتبرما

هذاولعل..الخضوعإلىطريقاالتطوز"وللتبعئة،

"الحداثةأنيتناسىأنإلىالمؤلصقادالذيهوالتصوز

تلاهاقنكلوأن،6791عامفؤمثعلأتهاعلىالعربئة"

لها.مادئةوترجمةالهؤيمةلهذهأثزوسلفيينليبراليينمن

الحداتةتزجمالتيالإيديولوجئاتبعضنأنهناوالمنسيئ

وأنالسلطوئة،للإيديولوجثاتاخروجةهيوالنهضة

يخفىلاكما-اليومالمسيطرالدينيئالوعظمنكثيرهد!

التحررقوىفلولمنتبفىماهزيمةهو-فشعدعلى

المشووغقؤمتالتيالإمبريالئةالقوى4قتالاالعربيئ

-218345،الصفحات)أنظرعاقاأربعينمنذالوطنيئ

،246.)026

مسعدد.عالج،الحداثةبعدمامقولاتعلىواعتماذا

فيهي،العربئةاللغةأنغيرالعرفاتئة.اللغة"ذكورئة"

دراسةءفيلبيبالطاهرآظهرماعلىذكورتة،لغة،ذاتها

نفشهالإسلاميئالدينأنكماالغؤليئ.الشعرممتازةءعن

العرفاتئة،والذكورئةالنساء."علىقؤامونالرجال"إنقال

له.لزوتملاالنقدتزئدءفيعنتعئرغاثبة،أئمكانتأقائمة

تهميشإلىأفضتالتيالأسبابتأفلالأفضلمنوكان

ولعلوطنيئتحريىبحوكةيليقلاتهميشتاالمرأةدور

مقذمةبمقارنةءبينمسعذاآقنعالذيهوالتزئذهذا

المبكز،"الصهيونيئالخطابوالفلسطينيئالوطنيئالميثاق

"القوميينلغةمنهي(رأيي)فيالميثاقلغةأنحينفي

خطابءقوميئمنهيالصهيونيئالخطابلغةوأن،"العرب

فيالأساشددزهاللذكورةكانوإذا.رومانسيئأدروبيئ

الأوروبيئ"التاريخان"برهنفلماذا،القومئاتبناء

شيءصعن"العرفي"وبرهن"ناجعةذكورةء"عنوالصهيونيئ

كلئة؟مغاير

الذيفشعد،جوزيفد.كتابقيمةالسابقالنقذيخجبلا

مثيلءلهعلىتغثؤلاالصهيونيئللخطابنبيفعاتحليلأقذم

التزويزيواجهفلسطينئةصوتامؤكذا،مصادفةإلا

المتحدةالولاياتفيذلكأكان،مساومةدونمنالصهيونيئ

خارجها.أثم

عفان


